
اجتمــــاع أوبــــك غــــدًا والعــــالم متعطــــش
ير النفط السعودي الجديد لسماع وز

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

منذ عشرين سنة والمستثمرون حول العالم ينظرون إلى صانع سياسة أوبك ومحركها علي النعيمي،
ومنـذ عشريـن سـنة والأسـواق تترقـب تصريحـاته وتتلقفهـا لتنعكـس علـى أسـعار النفـط بانخفـاض أو
ارتفاع، علي النعيمي صاحب التصريح: “لا أحد يمكنه أن يحدد سعر النفط، الأمر متروك لله فقط”.

كـبر منتـج في أوبـك والمتحكـم الحقيقـي لسـياساتها تتبـنى فعلـى مـدى عشريـن سـنة ظلـت السـعودية أ
يادته عندما تجد ضعفًا في أسعار سياسة تتناسق مع الأسواق النفطية تخفض الإنتاج أو تعمل على ز

النفط العالمية.

لا أحد يمكنه أن يحدد سعر النفط، الأمر متروك لله فقط.

حتى جاءت التكنولوجيا المتطورة بالنفط الصخري في الولايات المتحدة وكندا وأصبح استخراجه مجديًا
يادة الإنتاج بشكل كبير من دول خا أوبك، ما جعل اقتصاديًا بسبب ارتفاع الأسعار وأدى هذا إلى ز
يــاض في الســنتين الأخــيرتين تتبــنى استراتيجيــة الاعتمــاد علــى حصــتها السوقيــة وعــدم تخفيــض الر
الإنتاج، معتقدة أن ضخ المزيد من النفط في الأسواق بأسعار أقل أفضل من خفض الإنتاج، وهذا
ــة ولا تملــك ــدول الأخــرى في المنظمــة والــتي لا تشعــر بأريحيــة في موزاناتهــا المالي يتعــارض مــع رؤى ال
كثر مما مدخرات ضخمة كما في السعودية ما يجعلها تضغط باتجاه تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار أ

هي عليه الآن.

وقـــد تعـــود النـــاس والأســـواق والمســـتثمرون علـــى هندســـة النعيمـــي لـــوزارة النفـــط وإدارتـــه لأوبـــك
والإمـدادت وطريقـة تعـاطيه مـع الأزمـات، أمـا اليـوم فالكـل ينتظـر وجهًـا جديـدًا، تصريحـات جديـدة،

إدارة جديدة من قبل المهندس الجديد خالد الفالح.
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استراتيجية جديدة أم استمرار للنهج السابق؟

خــاب ظــن الكثــير مــن الصــحفيين عنــد دخــول الفالــح يــوم الإثنين في منتصــف الليــل إلى الفنــدق مــن
الباب الجانبي ولم يعط أي تصريح للصحفيين الذين ينتظرونه على الباب الأمامي.

يهتم المراقبون والخبراء بكل التفاصيل التي تحيط بوزراء دول منظمة أوبك من مواعيد الوصول إلى
فيينا والفندق الذي سيقيمون فيه والاجتماعات التي يعقدوها قبيل الاجتماع، فلو أتى المجتمعون
نهار الاجتماع فإنهم لن يكونوا مهتمين كثيرًا لعقد تشاورات فيما بينهم والخروج بحلول للمشاكل
التي تعاني منها أسواق النفط وأسعاره لذا فإنه من غير المتوقع أن يشهد الاجتماع وقتها أي تغيير في

سياسة أوبك.

مـن المقـرر غـدًا الخميـس انعقـاد اجتمـاع منظمـة البلـدان المصـدرة للبـترول “أوبـك”، وقـد بـدأ الـوزارء
ير الفالـح إلى العاصـمة مسـاء يـوم بالتوافـد إلى العاصـمة فيينـا مقـر انعقـاد الاجتمـاع، وقـد وصـل الـوز
الإثنين أي قبــل ثلاثــة أيــام علــى انعقــاد الاجتمــاع؛ مــا اعتــبره متــابعون علامــة علــى جديــة الفالــح في
التعامل مع أوبك على الرغم من أنه لن يحظى بفرصة كبيرة للقاء نظرائه قبيل الاجتماع، فلن يصل
يـرا إيـران أغلبهـم إلى فيينـا قبـل منتصـف اليـوم الأربعـاء أو مسـاء يـوم الغـد الخميـس ومـن بينهـم وز

وفنزويلا.

لا وجود لمقترح محدد بشأن الإنتاج على برنامج الاجتماع غدًا.

وبرأي أحد المراقبين لشؤون أوبك، فإن المنظمة تدخل في حقبة جديدة ستغيب فيها إدارة السوق
وهي تفقد أهميتها بدرجة كبيرة بسبب انعدام التوافق بين مسؤولي أوبك.

كمــا أن النــاظر في تــاريخ أوبــك وســياساتها وكيــف كــان أداء الــوزراء، فإنــه يجــد أن المنظمــة غــيرت مــن
سياساتها في الفترة الممتدة بين  و ما يقرب من  مرة، في حين غيرت سياساتها مرة
واحدة فقط في ديسمبر/ كانون الأول  عندما خفضت الإمدادات في ظل تباطؤ الطلب بسبب

الأزمة المالية العالمية.

هل يغير الفالح شيئًا في سياسة أوبك؟

زار الفالــح بعــد يــوم مــن وصــوله فيينــا مقــر أوبــك يــوم أمــس الثلاثــاء ومكــث فيــه مــا ينــاهز الساعــة
والنصــف واجتمــع مــع الأمين العــام للمنظمــة عبــد الله البــدري، وهــذه بــادرة مــن الفالــح تــدل علــى

اهتمامه بالمنظمة رغم مشاغله.

إلا أنـه مـن غـير المتوقـع تغيـير استراتيجيـة أوبـك بتقليـص الإنتـاج خلال الاجتمـاع المزمـع عقـده مـع بقـاء
شيء من الغموض يكتنف حول أول اجتماعات الفالح مع المنظمة وتصريحاته الأولية التي سيدلي

بها.



لا يجدر المقارنة بين الفالح وسابقه النعيمي بعد التغيير الهيكلي الذي جرى للوزارة وتولى الفالح على
 إثــره مســؤوليات كــبيرة تتمثــل بالطاقــة والصــناعة والــثروة المعدنيــة، كمــا أن رؤيــة الســعودية

تقتضي تخفيف اعتماد المملكة على النفط على خلاف السنوات الماضية.

ــق بينهــم ــة المتبعــة والتوفي وفضلاً عــن الخلافــات الحــادة بين أعضــاء أوبــك بخصــوص الاستراتيجي
والإصلاحات الاقتصادية الداخلية المطلوبة منه، يواجه الفالح أيضًا خلاف المملكة مع طهران والذي

تزداد ضراوته يومًا بعد يوم.

كمــا أن الفالــح لا يملــك مرونــة كافيــة لتخفيــض الإنتــاج والاســتجابة للأصــوات الــتي تنــادي بذلــك
خصوصًــا مــع إقبــال فصــل الصــيف بســبب ارتفــاع الطلــب علــى الكهربــاء في أيــام الصــيف الشديــدة
الحرارة، فالمملكة تستهلك ما يقرب من مليون برميل يوميًا لتوليد ربع طاقتها الكهربائية، وأثناء كون

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو دافع عن قرار المملكة المتعلق بعدم خفض الإنتاج.

الفترة المقبلة لأوبك مع الإدارة الجديدة للفالح ستكون مثار ترقب واختبار
لأوبك ومهندسها الجديد فيما إذا ستبقى على قيد الحياة أم لا.

مع كل هذا فإن الفالح لا يقل قوة عمّن سبقه في إدارة صناعة النفط في السعودية، ففي فترة إدارته
يـر النفـط وتحـويله إلى منتجـات عاليـة الجـودة، لأرامكـو سـاهم في توسـيع قـدرة البلاد علـى إنتـاج وتكر
وشهدت أرامكو كذلك توسعًا في إنتاج البتروكيماويات، وأنشأت مصافي للنفط جديدة في البلاد وفي
. مليــون برميــل بــدلاً مــن . خارجهــا في الصين والولايــات المتحــدة لرفــع قــدرتها الاســتيعابية إلى
مليون برميل عام ، كما تتفاوض المملكة حاليًا على إنشاء مصفاة في الهند – القوة الصاعدة

في السنوات المقبلة برأي اقتصاديين كثر -.

الاجتمــاع غــدًا ســيعقد بقليــل مــن الضغــط بعــد ارتفــاع أســعار النفــط قليلاً إلى مســتوى  دولارًا
للبرميل بعد انخفاض وصل إلى  دولارًا للبرميل استدعى اجتماعات ماراثونية في أوبك وخارجها

للضغط على الدول بتغيير الاستراتيجية المتبعة.

وبحسب مندوب العراق في أوبك فإنه لا وجود لمقترح محدد بشأن الإنتاج على برنامج الاجتماع غدًا
وذكر هذا عدة ممثلين آخرين التقوا في فيينا قبيل الاجتماع.

ولا يشكك مراقبون بأن الفترة المقبلة لأوبك مع الإدارة الجديدة للفالح ستكون مثار ترقب واختبار
لأوبك ومهندسها الجديد فيما إذا “ستبقى على قيد الحياة أم لا”.
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